
 
           www.palestine‐studies.org  

 

١ 
 

  ل في مذكراته سما كتبه هرت
   لسلطان عبد الحميد الثانياعن مقابلته 

  مالياً  ةينامثعلا ةلودلاوحديثه عن دعم 

  
١٨/٥/١٩٠١  

  
  

واليهـود في العـالم . لى اليهـوداني أكرس نفسي لخدمته لأنـه يحسـن اقلت له بواسطة إبراهيم 

ني بشـــكل خـــاص مســـتعد لتأديـــة أيـــة خدمـــة لـــه وخاصـــة الخـــدمات الكبيـــرة او. مـــدينون لـــه بـــذلك كلـــه

. ني لا أنـوي نشـر أي شـئ عـن اجتماعنـا الحاضـراوأكـدت لـه ) يوجد كثيـرون لأداء الخـدمات الصـغيرة(

 ني لا أعتمــد إلااني دائمــا صــديق لليهــود والواقــع افشــكرني وقــال . لى بثقــة مطلقــةابإمكانــه أن يتحــدث 

  .على المسلمين واليهود لا أثق الثقة نفسها برعاياي الآخرين

فرثيــــت المظــــالم التــــي نعانيهــــا في العــــالم وقــــال إنــــه حــــافظ دائمــــا علــــى إبقــــاء إمبراطوريتــــه 

  .مفتوحة أمام اللاجئين اليهود كملجأ لهم

قلــت عنــدما أبلغنــي الأســتاذ فــامبرى بــأن جلالتــه سيتفضــل باســتقبالي أخــذت أفكــر بقصــة 

فجلالـتكم هـو الأسـد ولعلنـي أنـا أنـدروكليس وربمـا كانـت هنـاك  .كليس والأسد القديمة الجميلـةأندرو

إذا أمكـن إزالتهـا تمكنـت تركيـا مـن اسـتعادة نشـاطها . الشـوكة هـي الـدين العـام .. شوكة يجب سحبها

  .وحيويتها

يســعى  المجيــد وجلالتــه همنــذ أن بــدأ عهــد جلالتــ: فتنهــد وابتســم وهــو يتنهــد وتــرجم إبــراهيم

عبثا لإزالة هـذه الشـوكة التـي غـرزت في عهـد أسـلافه العظـام والتـي يبـدو أن مـن المسـتحيل الخـلاص 

  .في المساعدة إن أمكن اسهم أنأمنها ولا أحسن من أن 

  .قلت حسنا إذن أظن أني أستطيع الإسهام لكن الضرورة الأولى هي السرية المطلقة

  .إنه سر.. نه سراصدره وأخذ يتمتم  رفع السيد عينيه إلى السماء ووضع يده على
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قلـــــت إن إلحـــــاحي هـــــو لأن الـــــدول التـــــي تريـــــد إضـــــعاف تركيـــــا ســـــوف تســـــعى جهـــــدها لمنـــــع 

ني أريـد تنفيـذ العمليـة بواسـطة اولذلك ستسلك كل سبيل لمنع هـذه العمليـة وقلـت . استعادتها نشاطها

غيـر أنــه لمــا يحـين الوقــت يجــب أن . شــرط موافقـة جلالتــه ةأصـدقائي في كــل دور البورصـة في أوروبــ

  .تأخذ الموافقة شكلا خاصا في مصادقة اليهود ويجب إعلانها في شكل مناسب

قد يقول لـه شـيئا مناسـبا . لجلالته جوهري يهودي: ترجم إبراهيم كلمات سيده بوجه حبور

قـد يقـول . لليهود، حاخام باشيولجلالته أيضا حاخام أكبر . لليهود ويأمره بأن ينشره في الصحف

لـــه أيضـــاً شـــيئا ممـــاثلا، فاعترضـــت علـــى ذلـــك، تـــذكرت أن الـــدكتور مـــاركس أخبـــرني مـــرة أن حاخـــام 

لــن تــذاع علــى العــالم بشــكل . كــلا لــن يخــدم ذلــك مقاصــدنا"فقلــت . باشــي بصــق مــرة لــدى ذكــر اســمي

. تطيع فيهـا الإفـادة منهـاسأسمح لنفسي  فيمـا بعـد بـأن أشـير علـى جلالتـه اللحظـة التـي نسـ. يخدمنا

مبراطوريــة التركيــة لــذلك يجــب أن يكــون أريــد أن أعبــئ مشــاعر اليهــود الإيجابيــة للعمــل في ســبيل الا

كــل مــا تحتاجــه .. أمــا الكــلام مــع حاخــام باشــي فيبقــى في تركيــا وحــدها فقــط. للإعــلان صــفة الأمــر

ون الـــذين يـــأتون عـــادة إلى هنـــا هـــذه الـــبلاد الجميلـــة هـــو المهـــارة الصـــناعية لشـــعبنا يغتنـــي الأوروبيـــ

للوسيط حق الربح الأمين بالطبع لكن عليـه أن يبقـى بعـد ذاك "بسرعة ثم يخرجون بسرعة بغنائمهم 

  ".في البلاد حيث جمع ثروته

لا يـزال يوجـد في بلادنـا ثـروات : هز السيد برأسه موافقا وقال لإبراهيم ما أعاده على فرحـا

لتـه برقيـة مـن بغـداد باكتشـاف حقـول نفـط فيهـا أغنـى مـن حقـول اليوم فقط تلقى جلا. غير مستثمرة

وإذا كنــت ســأبقى هنــا مــدة كافيــة فــإن جلالتــه يــؤد أن ألقــي نظــرة علــى المنــاطق التــي . نفــط القوقــاز

وهنــاك أيضــا حديــد خــام . تمتــد فيهــا ســكة حديــد الأناضــول فــالأرض علــى جــانبي الســكة مثــل جنــة

لاف جلالتــــه العظــــام يســــتخرج ويســــبك في ســــبائك ومنــــاجم ذهــــب وفضــــة كــــان الــــذهب في عهــــد أســــ

  .ويصاغ في عمله وبهذه الطريقة كانوا يدفعون للجنود رواتبهم

والواقــع إني لاحظــت أن الســيد حينمــا كــان يتفــوه بكلماتــه الأخيــرة كــان يقــيس في الهــواء إلى 

  .الظاهر أنه قصد بها أحجام قضبان الذهب الصغيرة. مسافة معينة بكلتى يديه

شــئ مفــاجئ طلــب منــي الســيد بواســطة إبــراهيم أن أوصــي لــه ماليــا مــا يقــدر لــه أن ثــم حصــل 

هــذا البرهــان . مــثلا ضــرائب غيــر باهظــة جــدا مــن نــوع ضــرائب الكبريــت: ينشــئ مــوارد جديــدة للــبلاد

لكنــي قلــت أن الأمــر ينطــوي علــى مســئولية كبيــرة علــي لأني لمهمــة مــن . علــى ثقتــه فيَّ أرضــى غــروري
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لكني قلت إني أفضل أن أنظـر في المسـألة . ته وأخلاقهايع أن أذكر إلا من أثق بكفاءهذا النوع لا أستط

وبالمناسـبة فكــرت بــأن الرجــل يجــب . وأن أعلـم جلالــة الســلطان بمجــرد أن أعثـر علــى الرجــل المناســب

وعلـى أسـاس هـذه المعلومـات أسـتطيع  اليأن يدرس الوضع الاقتصادي في السر فقط ويقدم نتائجه 

رنــامجي للإصــلاح الاقتصــادي لكــن الســيد كــان لــه رأي آخــر أنــه يفضــل أن يعطــي الرجــل أن أصــوغ ب

يجــب إلحاقــه بــوزارة المــال كمــدير عــام ويقــدم لــك التقــارير  .مركــزا رســميا لأن ذلــك يثيــر انتباهــا أقــل

الدوريــة فاعترفــت بســلامة هــذه الفكــرة وســألت كيــف سأرســل رســائلي إلى جلالتــه ـ هــل أحتــاج إلى 

  تم خاص لذلك ؟علامة أو خ

قــال جلالتـــه بواســطة إبـــراهيم أن ختمــي يكفـــي أن الرســائل التـــي تحمــل ختمـــي ســوف تســـلم 

  .رأسا إلى جلالته بواسطة تحسين بك

تألفــــت  :ثــــم انتقــــل الســــيد إلى مشــــروع تصــــفية الــــدين العــــام المعلــــق وقــــد شــــرح لي المشــــروع

ليـون جنيـه لمواجهـة عجـز السـنة التصفية من عقد دين جديد بدل القديم مما يوفر مليونـا ونصـف الم

  .الماضية

مــاذا؟ هــذه الكميــة فقــط؟ وأبــديت دهشــة حزينــة وكــذلك فعــل الســيد ورجوتــه أن أعلــم كــل شــئ 

. فقــد تكــون التصــفية جيــدة وقــد لا تكــون. عــن مشــروع التصــفية لأحكــم مــا إذا كــان يجــب المضــي فيــه

ســـــيعهد إلى أحـــــدهم بإعطـــــائي . فـــــأمر جلالتـــــه بتلبيـــــة طلبـــــي . أول أن أعـــــرف تفاصـــــيل الخطـــــة يعلـــــ

  .المعلومات اللازمة

وعرضــــت عليــــه برنامجــــا . وقــــد أثــــرت اهتمامــــه. واســــتأنفنا الحــــديث مــــن موضــــوع إلى آخــــر

مبراطوريـــة للمســـتقبل بخطوطـــه العريضـــة حـــول كـــل مـــا يمكـــن فعلـــه في هـــذه المدينـــة الرائعـــة وفي الا

يمكـن : أحصل لهما على أوسمة ذكـرت رفيقـي ولفسـون ومرمـورك اللـذين يمكـن الإفـادة منهمـا وحتى

فأخبرني جلالتـه بواسـطة إبـراهيم أنـه . إنشاء مصادر جديدة للدخل كاحتكار للقوى الكهربائية مثلا

يوجـــد في القصـــر مولـــد كهربـــائي وأن جلالتـــه مســـرور مـــن النـــور الكهربـــائي فهـــو أفضـــل مـــن الأنـــواع 

  .ى من النورالأخر

ثـــم تحـــدثت عـــن إمكانـــات تحســـينات أخـــرى في المدينـــة مـــثلا جســـر جديـــد لاســـطنبول مرتفـــع 

إلا أن جلالتـه رجـاني أن ) وهـي فكـرة مرمـورك(لدرجة تمر تحته أكبر السفن إلى مينـاء القـرن الـذهبي 

  .أصرف النظر عن هذه المشاريع حاليا وأن أشغل نفسي أولا بإزالة الدين العام
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سـتنفذت قـواي لابـد أن المحادثـة امتــدت أكثـر مـن سـاعتين لقـد حكـت الخيـوط كمــا وكنـت قـد ا

والسـيد أيضـا لم . شئت وتأكدت أنه يود أن يسـمع تفاصـيل أخـرى منـي لـذلك جعلـت الحـديث يسـترخي

  ..سر ..إنه سر: وردد. يعد يجد شيئا يتحدث عنه وبعد لحظة صمت وقف وأعطاني يده

). وكنـــت أفكـــر بـــالمؤتمر. (ود أعـــين موعـــده فيمـــا بعـــدبعـــد ذلـــك طلبـــت تصـــريحا لصـــالح اليهـــ

 .فوعدني بذلك كله. وأخيرا طلبت عرضا مفصلا للوضع الاقتصادي ولمشروع التصفية
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